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ذعار الرشيدي

يقدر ابن خلدون عمر الدول بـ 120 سنة يعايشها 
3 أجيال من شــعوبها، وتمــر خلالها بـ 5 أطوار هي 
طور »الظفر« وفيه يتحدد الملك ونهج الدولة ثم طور 
»الاستبداد« وبه تترسخ قواعد الملك للحاكم وتنشغل 
الدولة بتثبيت كيانها، ثــم طور »الدعة والترف« يعم 
خلالــه الرخاء ويعيش الناس في ســعة وتمر الدولة 
بــأوج ازدهارها، ثم الطور الرابع وهو طور »الخنوع 
والموادعة« وفيه تكتفي الدولة بما كان لها من إنجازات 
سابقة ولا تطور عليها ولا تجدد بها، ثم طور »الإسراف 
والتبذير« وفيه تسيطر بطانة السوء على الحكم فيعم 
الفساد والإســراف على البطانة ويبدأ الانهيار وتظل 
الدولة عاجزة عن إنقاذ نفسها فتبدو مستسلمة كأنها 

تنتظر النهاية.
فــي الكويت نعيش خليطا مــن الأطوار الـ 5 في 
الوقت نفسه، فبينما يقدم الديوان الأميري إنجازات 
تفوق تلك التي تتحقق فيما وصفه ابن خلدون بطور 
الدعة والترف نجد ان الوزارات تعيش حالة من الجمود 
أشبه بتلك التي وصفها في طور الدولة الرابع )الخنوع 
والموادعة( ومن علاماته عجز الحكومة عن إعادة تأهيل 
الطرق التي دمرت اثر هطول غزير للأمطار تأثرت به 
البلاد في شهر نوفمبر الماضي اي قبل نحو 8 أشهر.

بينما نرى إنجازات علمية رائدة على المســتويين 
العربي والدولي لشابات وشبان الكويت يظل التعليم 
يراوح في خانة التراجع، حيث وضعه التصنيف الدولي 
للجودة في المرتبة الـ 104 بين 142 دولة والمرتبة الأخيرة 
خليجيا! وبالرغــم من ان عمر جامعة الكويت - وهي 
الجامعة الحكومية الوحيدة - قد تجاوز الخمسين عاما 
نجد ان أحدا من أســاتذتها لم يبرز دوليا ولا خليجيا 
او عربيا وقبعت هي ولا تزال في مركز متراجع على 
مقياس QS الدولي إذ تنتقل بين المركز الـ 600 و1000.

وينطبق هذا على القطاع الصحي فقد منحت الدولة 
تراخيص لمستشــفيات خاصة عاجزة عن التعامل مع 
الحــالات الحادة والحرجة اي انها لا تزيد على كونها 
عيادات خارجية مزودة بأسرة للنقاهة ولعمليات اليوم 

الواحد!
فإذا حاولنا تطبيق أطوار ابن خلدون تأسيسا على 
هذين المرفقين الخدميين اللذين يقاس بهما رفاه الشعوب 
فســتجيء الكويت في الطــور الرابع او الخامس من 

أطوار الدولة.
ان الخروج من هذه الأزمة يتطلب رفع الروح المعنوية 
للأمة وتعزيز ثقتها بالدولة وهذا يتأتى بالقضاء على 
الفساد أولا وبوضع إستراتيجية وخارطة طريق غايتهما 
الانتقال بالدولة الى الطــور الثالث الذي هي أهل له، 
يشــارك في وضعهما كل المؤهلين والمهتمين من الأمة 

وبالاستعانة بخبرات دولية مناسبة.

مازالت الجماهير العربية تنظر إلى حراك السودان 
وتأمل بأن يجتازوا عنــق الزجاجة ليعبروا منها الى 

الحرية والكرامة والازدهار.
لقد قدم الثوار السودانيون أرقى صور المظاهرات 
السلمية والاعتصامات رغم العنف الدموي الذي واجهوه 
من العسكر، إلا انهم حافظوا على الأمن والاستقرار.

وبدعم أفريقي غير مسبوق وبنوايا صادقة للوسطاء، 
تنازلت قــوى إعلان الحرية والتغيير الممثل الحقيقي 
للثورة السودانية لتتقاسم السلطة الانتقالية مع المجلس 
العسكري، ووقعت الأربعاء قبل الماضي على الاتفاق 
السياسي مع العسكر بحضور الوسطاء الدوليين وعلى 

مرأى من الإعلام.
على الرغم من احتواء الاتفاق على الخطوط العريضة 
لشكل السلطة الانتقالية ومؤسساتها كالمجلس السيادي 
والحكومة والبرلمان وطريقة تشكيلها، إلا أن هناك عددا 
من العقبات التي قد تعترض هذه التسوية منها: عدم 
الاتفاق على تشكيل المجلس التشريعي وتأجيله إلى ما 
بعد تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة، والخلاف كان 
حول نسبة ممثلي قوى الحرية والتغيير في المجلس 

التشريعي.
وهناك أيضا مشــروع الإعلان الدســتوري الذي 
كان من المقرر التوقيع عليه الجمعة الماضية ولكن تم 
تأجيله لخلافات حول صلاحيات أجهزة الحكم الثلاثة، 

والحصانة التي يقال ان العسكر حريصون عليها.
وعلى افتراض قدرة العسكر وقوى الحرية والتغيير 
على إنجاح الاتفاق المبدأي، هناك بعض المكونات السياسية 
السودانية كقوى الإجماع الوطني السودانية أحد مكونات 
الحرية والتغيير بالإضافة الى الجبهة الثورية السودانية 
وغيرهما من التجمعات الرافضة للاتفاق التي تم التوصل 
اليه، ومازالت المفاوضات بينهم تجري في أديس أبابا!

حصانة أعضاء المجلس السيادي أو العسكري أو 
كليهما قد تربك العدالة التــي يطالب بها المتظاهرون 
السودانيون ضد من اســتخدم العنف ضدهم وقتل 

الكثير من المدنيين السلميين.
أخشى أن يكون الاتفاق مجرد وسيلة لتهدئة الشارع 
الســوداني مؤقتا ليتغلغل نفوذ العسكر في المجتمع 
وتدب الخلافات بين الثوار حول التفاصيل ويضعفون 
مقابل العســكريين، وهنا نكون أمام انقلاب رســمي 
وثورات مضادة وكل التسلسل المعروف لفشل ثورات 

الربيع العربي.
ختاما، تكالبت على الســودانيين جميع الأمراض 
السياســية والاقتصادية والأمنية مــن فقر وإرهاب 
وديكتاتوريــة - ظلمات بعضها فــوق بعض - عانوا 
منها لسنوات طوال، وأتمنى لو يتضامن الثوار المدنيون 
ويترفعون عن الخصومة السياســية أو الفكرية بين 
مكوناتهــم ويأجلونها إلى ما بعد اســتقرار المجتمع، 
وألا يكونوا سببا في انقضاض العسكر على السلطة.

نصيحة: السودانيون بحاجة الى جبهة ثورية عريضة 
تضم اغلب القوى السياسية يتم داخلها حسم الخلافات 
حتى لا يتم اســتغلالها لإفشال الثورة، خصوصا ان 

الفترة الانتقالية طويلة نسبيا. 

وزارة الخارجيــة هـــي 
»الكشــخة« والكشخة  وزارة 
لغير الناطقــن بالكويتية هي 
الأناقة، وللأمانة وزارة الخارجية 
كذلك فموظفوها وطبقا للتقاليد 
المرعية يهتمون بأناقتهم بشكل 
فائق عن الحد، فهم »أكشــخ« 

الموظفين في الكويت.
ومن التقاليد المرعية لموظفي 
»الخارجية« خاصة الديبلوماسية 
أن يكــون الاهتمــام بالمظهر 
الخارجــي وتفاصيلــه جزءا 
ان  من عملهم، ولكن يفترض 
ينسحب هذا الامر أيضا على 
مباني وزارة الخارجية أيضا، 
وللأمانة هذا الأمر توليه وزارة 
الخارجيــة اهتماما كبيرا جدا 
الرئيســي  خاصة في مبناها 
واختيار مباني ومواقع السفارات 
والبعثات الديبلوماسية الاخرى، 
انه يعرف في نيويورك  حتى 
مثلا ان الديبلوماسيين الكويتيين 
هم من بين الديبلوماسيين الأكثر 
أناقــة ولباقة، أيضــا فأغلب 
ديبلوماسيينا ومن خلال تجربة 
شخصية يتمتعون بقدر عال من 
اللباقة في أي محفل يحضرونه 

أو يشاركون فيه.
> > >

وكل مــا ذكرتــه هو جزء 
رئيســي من روح وأســلوب 
وطريقــة وزارة الخارجيــة 
الكويتية منذ تأسيسها الأول، 
ولكن هذا للأسف الشديد بعيد 
كل البعد عن مبنى التصديقات 
في الشويخ الذي يبتعد كثيرا 
عن شكل او طريقة أو أسلوب 
الكويتيــة  وزارة الخارجيــة 
العالم  التــي يعرفها  المعهودة 
بأنها من بــن الأفضل عالميا 
في الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة.
التصديقــات في  مبنــى 
الشــويخ يفتــرض أن يكون 
مختلفــا ١٨٠ درجــة عما هو 
أبواب  عليه بشــكله الحالي، 
ضيقة وازدحام ســببه خطأ 
بســيط في التنظيم، رغم ان 
موظفي التصديقات في المبنى 
متعاونون ويحاولون ان يقوموا 
بعملهم على اكمل وجه، ولكن 
المبنى ومساحة الصالة وطريقة 
الترتيب لا تتناســب مع حجم 
العمل ولا أعداد المراجعين ولا 
تسمح للموظفين بتنظيم العمل 

كما يجب.
> > >

نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الخارجية الشيخ صباح 
الخالد اعرفه جيدا لا يمكنه ان 
يقبل بأن يكون المبنى جزء من 
وجه الخارجية الذي نفاخر به 
ككويتيين، وأتمنى منه زيارة 
المبنى وسيجد انه يجب تغييره 
أو توســعته بما يتــاءم مع 
الذين  العمل والمراجعين  حجم 
يتوافدون يوميا عليه لتصديق 

أوراقهم.
> > >

وبالمناسبة يا شيخ صباح 
اذا كان يصعــب تغيير المبنى 
فيمكن تسهيل طريقة استقبال 
المراجعين بخطط إدارية بسيطة 
جدا مثــل إعادة ترتيب توزيع 
الفئات لحين  الأوراق وتنظيم 

تغيير المبنى أو تعديله.
> > >

توضيــح الواضــح: حتى 
لا يفهم كلامــي خطأ موظفو 
التصديقات قمة في الأخلاق 
والرقي ويتعاملون مع الجميع 
وفق مسطرة واحدة ولكن سعة 
التنظيم  المبنى لا تساعد على 
الذي يليق بوزارة كالخارجية. 

هل أصيبت البشرية بوباء خفي 
يدفع المرضى نحو »الصراخ والعويل 
بلا سبب« وباء ليس له أعراض ظاهرة 
على أجساد الناس، فلا ينتج عنه طفح 
جلدي، أو مغص معوي، أو وجع في 
المفاصل. ويصيب الهيئات الدولية 
والمنظمات العاملة في مجال حقوق 
الانســان ومعها بعض الحكومات 
الاوروبية التي انحسرت فيها القوى 
السياسية التقليدية وأصبحت الطبقة 
السياسية الحاكمة الجديدة تتشكل 
من تحالفات الاحزاب الديموقراطية 
الاجتماعيــة والجماعــات البيئية 
والفوضوية والتحررية والشعبوية.

> > >
دول ومنظمات وهيئات دولية 
مصابة بهذا الوباء. فيعتريها التوتر 
ونوبات الحساسية المفرطة من دول 

معينة. فترعد وتزبد بسبب مراهقة 
خليجية هربت من ذويها، أو شاب 
)بــدون( انتحر بســبب الإدمان. 
وتصمت تجاه دول تعج بالفوضى 
والاضطهاد وتنتشر فيها الجرائم 
ضد الإنسانية. لتذكرنا تناقضاتها 
بالرواية الشــهيرة )دكتور جيكل 

ومستر هايد( تتنمر علينا وتهادن 
الآخر. وبلا حياء أو خجل تتدخل 
في شؤون الآخرين وكأنها تتحكم 
البشــر وتملــي عليهم  بمصير 

فروضها.
> > >

في الفلبين قررت الحكومة شن 

حرب ضد عصابات المخدرات، وذلك 
أمر جيد مطلــوب. وطبعا مثل أي 
حرب فــي العالم يقع فيها ضحايا 
أبرياء. غير ان ذلك أغضب جمهورية 
ايسلندا )الكائنة في شمال الأطلسي( 
فسارعت إلى المجلس الأممي لحقوق 
الإنســان وقدمت اقتراحا يقضي 
بالتحقيق الدولي )!( ومن الواضح 
انها مزايدة وتدخّل فج في الشأن 
الداخلي لجمهورية الفلبين. الأمر الذي 
رفضته الحكومة الفلبينية وأعلنت 
عدم التزامهــا بذلك القرار الجائر، 
وقيل ان الرئيس الفلبيني يفكر جديا 
بقطع علاقة بلاده مع ايسلندا، حيث 
لا يوجد تبادل تجاري بينهما غير 
الســمك )!( والفلبين أرخبيل جزر 
البحار والأسماك من كل  تحوطها 

صوب. 

خلال ستينيات القرن الماضي 
ومع زخم كل منجزاته بسباق ذلك 
الزمن اللامع تعليما وعلاجا وثقافة 
ورياضة وفنونا وعمرانا وتخطيطا 
ســليما وتنفيذا مثلــه، ومتابعة 
دقيقة مخلصــة لتفعيل القوانين 
وغيرها، لم تنس وزارات الشؤون 
والتربية والدفاع والداخلية كل فيما 
يخصه استعدادات البلاد للزراعة 
التجميلية بساحات كل المحافظات 
وزوايا الطرق والشوارع الرئيسية 
والجوامــع والمــدارس والأندية 
العامة، وما أطلق عليه  والحدائق 
الحزام الأخضر للشريط الرابط بين 
محيط العاصمة ومناطق المحافظات 
الست الرئيسية، ليكون التشجير 
خير دليل على إرادة شباب الجوالة 
والكشافة، وشباب التطوع لما أطلق 
»الفتوة« هم مزيج تطوع  عليهم 
الشباب للتشجير الموسمي بقيادة 
الوكيل المساعد للشباب في وزارة 
الشؤون الاجتماعية والعمل حينذاك 

عبدالرحمن المزروعي )بويوسف(، 
حيث كان يقوم ورجال تلك الحقبة 
المبدعة بواجبهم الوطني ليبهر كل 
ضيف زائر أو وافد للكويت الحبيبة 
لهم بعلامات الإعجاب؛  وتشــار 
لكونهم يقومون بواجبهم الكبير 
لتخضير صحراء، وتقليل تصحر 
الكويت عن جفافها من شــمالها 
للجنوب، ومن شرقها للغرب، وكل 
مواقع تعنى بزراعة عود أخضر 
يســر الناظرين ولا يقطع منها 

إلا ما سمح الله تعارض منها مع 
خدمات وزارات الدولة بشوارعها 

والطرقات.
هكذا كانت هي الحياة العملية 
بحزمة واحــدة، تتكاتف وزارات 
الدولة في العناية بالخدمات المختلفة 
دينا كويتيا برقاب تلك المجموعات 
ذات الأذرع المفتولة! ليتها تتكرر 
بمرتفعات المطلاع وشريط ساحل 
الصبية وما حولها، وكذلك الجزر 

المهملة بساحتها السياحية.

وكمــا صرح قــادة الأرصاد 
الجوية وهيئة الزراعة المعنية بأن 
حالة درجات حرارة دولتنا هي أحد 
مسبباتها قلة زراعتها التجميلية! 
أو بالأحرى وراء إعدام أشجارها 
وشجيراتها في المناطق النموذجية 
وعند الشاليهات والجزر المنسية 
بلا ثواب ولا عقاب لردع مخربيها 
بحكمة متناقضة )أياد تعمر وأخرى 
تدمر زراعيا!( ليت الزمان يجود 
بأمثال الغائب الموجود الشيخ زايد 
بن ســلطان حاكم دولة الإمارات 
العربية وأمثاله حاملي شعار »ازرع 
ولا تقطع إلا بإخطار وموافقة راعي 
الدار«، وشفتو اشصار بعد ذلك 
لكل الإمارات، نجدها أجمل الواحات 
ولا تزال خضراء تسر الناظرين! 
لنكن مثلها بقدوة أهلها المخلصين 
زراعة وتنقيط وتكامل زراعي كما 
هي واحة زايد الخير ما دام فينا 
قيادات للخير الواسع زراعيا بإذن 

الله.

عندما يتعثر حظك تقول: هل تقبل 
الرشوة، فهذا آخر حل عندي ! 

تلك العبارة تنطبــق تماما على 
صديق العمر »فــرج« والذي دائما 
يردد هالبيت من أغنية طلال مداح: 
كلما دقيت في أرض »وتد« من رداة 

الحظ »وافتني« حصاة !! 
يتحدث صديقنا: بأن اسمه عكس 
»حظه«، فأغنية المطرب راشد الماجد 
والتي تقول في بدايتها: الدنيا حظوظ 
إذا سمعتها »ابكي« لأنه يقهرني فيها، 
فأصبحــت »أعيش« وكأنني »لوح« 
والحــظ »مغناطيــس« لا يمكن أن 
ينجذب صوبي أبدا !! ويضيف »فرج« 

عن سوء »حظه« قائلا:
ســافرت إلى سويســرا مع أم 
العيــال وكانت »كاشــخة« بحقيبة 
ماركة »تقليد« من ســوق المباركية 

من الســرداب وفي مطار »جنيڤ« 
دفعت »غرامة تقليد ماركة بســبب 
المقلدة وكان  المنتجات  التشدد على 
المبلغ »خيالي« وأصبحت ســفرتي 
مدتها أيام قليلــة لأن الفلوس اللي 
دفعتها على كشختها »المزيفة« راحت! 
ويضيف صاحبنا بأن الحظ والنصيب 

موجود في »زوايا« حياة الجميع ماعدا 
حظي فيبدو أن حياتي »دائرية« فلهذا 
الســبب لا يعرف الحظ »طريقي«! 
يقول: شــاهدت مقابلــة الملياردير 
الصيني صاحب موقع علي بابا وهو 
يتحدث عن نفسه وكيف كانت حياته 
مع الفشل لدرجة كلما يتقدم إلى أي 

وظيفة يتم قبول الجميع ماعداه!! إلى 
أن أصبح مليارديرا ولكنني بدل أن 
أكون مليارديرا أصبحت »مديونير« 
وفتحت موقع اسمه فرج يا بابا من 
كثرة الديون المتراكمة علي، انني أتمنى 
أحد »يحسدني« على سوء حظي يمكن 
»الفرج« يبتسم لي لحظة، لقد تعبت 
من »ردى« حظــي والذي أتمنى أن 
يلاحظ وجودي فعنواني معروف لدى 
الجميع ولكن عندي »يقين« بأن الحظ 
راح يقول: انت بالذات اقلب وجهك، 
فحظي يذكرني بإنسان عنده »عرس« 

باجر تموت أم العروس!
إن عزائــي بأنني ســأدخل إلى 
موســوعة »غينيس« لأكثر شخص 
بهالدنيــا فهذا يمكن  »حظه« ردي 
هو الفوز الوحيد في حياتي والذي 

سيفتخر فيه أحفاد »فرج«. 

على المنتسب لهذه المهن وضعا خاصا يجعله 
حذرا في تصرفاته وأقواله حتى لا يؤثر على 

المهنة وهيبتها في المجتمع.
فهل سمعنا يوما عن شرطي يمثل؟ البعض 
يقول سمعنا عن مدرس يمثل، وهذا بالتأكيد 
متى ما كان صحيحا وتم السماح لأعضاء السلك 
التعليمي بالتمثيل فهذا سيكون نوعا من التقصير 
من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في حفظ 
هيبة التعليم والتدريس، وذلك لأن التدريس من 
المهن التي بحاجة إلى بريستيج معين حتى يتم 
حفظ هيبة التدريس ويتمكن المعلم من السيطرة 
على الفصل، فلا يصح بالتأكيد أن يكون معلما 
في الصباح ثم يعود الطلبة لمنازلهم ويديرون 

شاشة التلفاز فيجدون هذا المعلم الحازم في 
الصباح يرقص في الڤيديو كليب، وهذا تضارب 
كبير وذلك لأنه كما قلنا هناك مهن تحتاج لهيبة 
حتى يتم السيطرة على المهنة بالقدر المطلوب 
ومــن يريد الجمع بالتالي بــن هوايته الفنية 
والعمــل فليعمل بالتالي في مهن لا تتطلب أن 

يكون ممتهنها بمواصفات شخصية معينة.
التواصل  وبعد أن طلــت علينا وســائل 
الاجتماعي وحذرنــا في البداية من خطورتها 
علــى الفرد أولا قبل المجتمــع، إلا أن أحدا لا 
يرد علــى كل التحذيرات التي كنا نطلقها من 
الوســائل الإعلامية المعتمدة من خطورة هذا 
المجال، فالسوشيل ميديا كشفت حقيقه أن فئة 

حين يكون المرء صغيرا يخطط لمســتقبل 
أفضل لحياته، كل حسب ميوله واهتمامه ومن 
يعاني من التشــتت في سن المراهقة تجده لا 
يعرف ما يريد أن يكون عليه تحديدا في سنوات 
حياته الأولى ثم في مرحلة تالية يحدد المسار 

الذي يريد أن يسير عليه.
وهناك مهن نجد أن كل من يمتهنها يتمتع 
بقدر عال من الذكاء والفطنة والحصول على 
الدرجات الدراسية العالية التي تؤهله للانخراط 
فيها مستقبلا حتى يخدم البشرية بعلمه، وهناك 
الدراســة فيها الحصول  مهن كثيره تفرض 
علــى درجات عالية والتفــوق هذا فضلا عن 
خضوع المتقدم لاختبارات المقابلة الشخصية 
وهذا للتحقق من جدية هذا الشــخص في أن 
يحمل لقب المهنة، وهذه المهن عديده ليســت 
حكرا على مهنة محددة، بل نجد أنها تشــمل 
الهندسة والمحاماة والطب والتدريس والسلك 
العسكري والسلك الديبلوماسي بكل مجالات 
العمل الذي تحمله هذه المجالات إلا أنها تفرض 

كبيرة من البشر لديهم حب الظهور والشهرة 
والتصوير بشكل لافت للأنظار ويحبون التعليق 
على كل شاردة وواردة، سواء يفهمون أبعاد 
هذه الأقوال التي يصرحون بها أم لا، المهم أن 
يديروا عدسة الكاميرا ويصورا ويعبروا عن 
رأيهم الذي قد يؤثر كثيرا على مهنهم ثم بعد 
ذلك يصرخ البعض حين تصدر بحقهم أحاكم 

قضائية تجرمهم.
الأمر الآخر هو امتهــان الدعاية والإعلان 
والبعض مهنتــه مهمة وبحاجة كما ذكرنا إلى 
هيبة محددة، إذن لماذا الهلع حول المال وتناسي 
أولويات مهنية واحترافية في حياتهم؟ ولماذا 
الازدواجية؟ بالتالي مــن يريد أن يكون فتى 
إعلان ويعمل دعايــات أو يمثل فهو حر هذه 
حرية شخصية، ولكن عليه ألا يجمع بين مهنته 
المهمة والفن والدعايات لأن هذا يؤثر على المهنة 
بأكملها وبالأخص ان القانون يجرم مثل هذا 
المزج، فليس المال دائما هو الأهم، أحيانا هيبة 

المهنة أهم بكثير من المال.
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